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تـأرجـح دور الـدولـة تـاريخـياً بين الـدولـة الحـارسـة والمـتدخـلة والـراعـية تـبعاً لـلتجارب الاجـتماعـية الخـطأ مـنها 
والـصواب، ولـقد مـارسـت دولـتنا مـنذ مـدة دور الـدولـة المـتدخـلة ومـازالـت رغـم الـتغيّرات الجـوهـريـة 
المـحيطة التي حـدثـت ومـا تـزال. وقـد أدى ذلـك لـتزايـد الطفيليين والمتسـلطين بـل والاتـكاليين عـليها شـأVـا 
في ذلـك شـأن الأب الـذي ربّـى أولاده عـلى الـدلال حـبّاً وحـنانـاً فـكانـت نـشأgـم تـتسم بـالمـيوعـة 
والـلامـبالاة. أمـا الـفارق بين التشـبيهين فـجوهـري، فسـلوك الأب تجـاه تمـادي فـلذة كـبده في خـسائـره 
ودمـاره فسـيتخلى عـنه رغـم مـا بـينهما مـن روابـط، أمـا دولـتنا فـلم تـفعل شـيئاً مـع أولـئك المـتماديـن بـالـرغـم 

من المخاطر المحدقة بالأمة من كل صوب.  
إن دولـتنا تـتميز بـقلة ديـوVـا الخـارجـية ووفـرة مـواردهـا الـطبيعية والبشـريـة ومـوقـعها الجـغرافي الهـام الـذي 
يـتوسـط ثـلاث قـارات وطـبيعة خـلابـة تتخـللها أربـعة فـصول وهـذا مـا تـفتقده كثير مـن دول الـعالم. لـذلـك 
فـإن مـا نـعانـيه مـن أخـطار حـقيقية فـمصدرهـا سـوء الإدارة وخـطرهـا أكبر وأشـد مـن الحـصار والتهـديـد 
الـعالمـي لـبلادنـا، لـذلـك لابـد لـنا مـن مشـرط جـراح حـكيم لـبتر الأعـضاء التي أصـابـتها (الـغرغـريـنا) تحـاشـياً 

لسقوط كامل الجسد.  
فـإن تخـطينا هـذه المـشكلة (سـوء الإدارة) فـقد أمـسكنا زمـام الحـلّ لـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم: (إذا 
أُسـند الأمـر لغير أهـله فـانـتظر الـساعـة) صـحيح الـبخاري: 6015، وهـذا إشـارة إلى أنـنا 
سـنصل إلى سـاعـة لا تُحـمد عـقباهـا، فـالإدارة رأس الأمـر إن صـلحت صـلح كثير ممـا نـعانـيه، لـقولـه 
صـلى االله عـليه وسـلم (الـسمت الحـسن والـتؤدة والاقـتصاد جـزء مـن أربـعة وعشـريـن جـزءاً مـن 
الـنبوة) سـنن الـترمـذي: 1933، والـسمت الحـسن هـو الـرسـم الـصحيح أي التخـطيط الجـيد 
والـتؤدة هـي الإدارة الـفعالـة. وقـد تنبهـت الحـكومـة الـسوريـة لهـذه المـشكلة وبـدأت بحـلّها فـأنـشأت لهـذا 
الـغرض معهـد الإدارة الـعامـة لإعـادة تـأهـيل الـكوادر الإداريـة الـعامـلة، واسـتعانـت بخبرات فـرنسـية لـكن 
ذلـك لم يـأت بـالحـل الـناجـع حتى الآن! إلا أن ذلـك لـيس داعـياً للعجـز والإحـباط بـل بـاعـث لمـزيـد مـن 

الحماس فالوطن لابد من أن يعيش بكرامة شاء من شاء وأبى من أبى. 
إن مـا سـنقترحـه لـيس حـالـة نـظريـة فحسـب بـل أمـر عـمليٌ فـالتحـديـث والـتطويـر عـملية تحـتاج إلى مـراجـعة 
ومـتابـعة وتـقييم ثم إلى تغيير في السـياسـات المـتبعة وصـولاً لـلحالـة المـطلوبـة، فـكلما فشـلت طـريـقة بُـحث 
في أسـباب ذلـك وعُـدّلـت السـياسـات المـتبعة أي أن الإدارة هـي محـور الحـلّ خـاصـة وأن الحـكومـة حـالـياً 

تتجه نحو اللامركزية وإعطاء المحافظين صلاحيات واسعة. 
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فـعند اخـتيار أي مـديـر يجـب عـلى مـرشـحي المـنصب أن يـتقدمـوا ببرامـج عـمل لـلفترة التي سـيشغلون فـيها 
هـذا المـنصب، وأن يـتم الاخـتيار عـلى أسـاس البرنامـج الأفـضل ولـيُعطى هـذا المـديـر الحـريـة في اتخـاذ 
الـقرارات بـوصـفه يـديـر مـنشأة اقـتصاديـة خـاضـعة لـلربـح والخـسارة لأنـه في Vـايـة فـترة إدارتـه سـيتم حـسابـه 
حـسابـاً شـديـداً إن لم تـتحقق أهـداف بـرنـامجـه، لأنـه تسـبب في هـدم ركـن مـن أركـان المـجتمع وسـاهـم 
بـزيـادة الخـطر المحـدق ³ـذه الأمـة بـضياع فـرص لا يمـكن تـعويـضها فـكلنا يـركـب نـفس الـسفينة ولا يحـق 

لأحد أن يخرق ناحيته. 
إن مـشكلتنا ليسـت في فشـل الـقطاعين الـعام أو الخـاص بـل في صـدق الـعمل والإخـلاص فـيه، لـذلـك يجـب 
محـاسـبة الـقطاع الـعام أو شـبه الـعام عـلى أسـس اقـتصاديـة فـطالمـا أن الـعائـد أكبر مـن الـتكلفة فـالاسـتمرار هـو 
الـطريـق وإلا فـالإغـلاق هـو الحـلّ، لـذلـك تُسـتبعد الـعمالـة غير المـنتجة وتتحـمّل الـدولـة رواتـبهم مـن 
صـندوق مـساعـدات خـاص، وإن أي تـأخـر في هـذا الأمـر فـسنواجـه احـتمال الإفـلاس إذا اسـتبعدنـا 
احـتمال الخـصخصة، ومـع الإفـلاس يـكون الإغـلاق مصير محـتوم وعـندهـا سـيخسر الجـميع. لـذلـك فـإن 
الـقطاعـات الـطفيلية لابـد مـن اسـتبعادهـا كـليّاً مـن مـنشآتـنا الإنـتاجـية، وكـل مـنشأة غير قـادرة عـلى 
الاسـتمرار عـلى إدارgـا الـتنحي لغيرها وإن اسـتعصى الإصـلاح فـلتُغلق Vـائـياً، فـإذا عَـلم الـعُمال بـأن هـذا 

مصيرهم فسيتحملون المسؤولية بجدّ، وإلا فقد رسموا مصيرهم وقد أُعذر من أنذر. 
وكـمثال عـلى مـا نـقول سـنأخـذ مـثالاً لـيس بـقطاع عـام ولا خـاص بـل هـو نـادي ريـاضـي عـريـق وشهـير في 

حماة حقق إنجازات رياضية مشرّفة على المستويين القطري والعربي وخرّج لاعبين مشاهير.  
إن الـنوادي الـريـاضـية تـتمتع بـشخصية مـعنويـة مسـتقلة وهـي ذات أهـداف اجـتماعـية ريـاضـية، أمـا هـدف 
تحـقيق الـربـح فـهو لـيس أسـاسـي مـع أنـه لا غنى عـنه لاسـتمرار الـنادي، وعـلى كـل حـال فـإن التغيرات 
الـعالمـية قـد جـعلت مـنه مـنشأة ربحـية، وطـالمـا أن هـذه الأربـاح سـتدعـم بـنية الـنادي ومـوقـفه وأVـا سـتنعكس 

الفوائد على مجتمعه فهي أضحت هدفاً أساسياً لا ثانوياً.  
تتألف إيرادات النوادي الرياضية مما يلي: 

التبرعات والمـنح مـع أنـه لـيس جمـعية خيرية، وقـد مـارسـت إحـدى الإدارات في الـنادي المـشار 1.
إلـيه جمـع التبرعات عـلى شـكل إتـاوات بـاسـتغلال رئـيسها مـوقـعه، ولجـأت الإدارات الأخـرى إلى 
جمـع التبرعات بـالـتوسـل، وأسـتذكـر أنـه جـاءني أحـد أعـضاء إدارgـا أكـثر مـن مـرة لأكـلم لـه أحـد 
رجـال الأعـمال لـعله يتبرع بمـبلغ بسـيط لـكنه لم يـفعل، فـلمَ يتبرع الـناس؟ إن أولادهـم 
المسجـلين في الـنادي يـتعرضـون لـلإجـحاف المـادي والمـعنوي!! لـذلـك عـانى ويُـعاني هـذا الـنادي 

عجزاً مزمناً ومتفاقماً. 
رسـوم الـعضويـة واشـتراكـات الأعـضاء والـلاعبين، وعـلى الأغـلب أن هـذه الاشـتراكـات لا تسـدد 2.

ولا يطالب ³ا أحد. 
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ريع المباريات من الدوري وكأس الجمهورية وبعض المباريات الودّية في بعض الحالات. 3.

فـائـض عـمليات بـيع وشـراء الـلاعبين، وهـذا أمـر قـاصـر في الأنـديـة الـسوريـة بـاسـتثناء بـعض 4.
الـنوادي، بـينما تحـقق إيـرادات نـوادي الـدول الأخـرى مـن هـذا الـبند أرقـامـاً مـذهـلة، فهـي تشـتري 

وتبيع اللاعبين بعشرات ومئات الملايين من الدولارات للموسم الواحد. 
إيراد الإعلانات التي تُلصق على ألبسة وأحذية اللاعبين كشعارات. 5.
الحفلات والنوادي الصيفية التي تقام على شكل دورات تعليمية. 6.
استثمار بعض منشآت النادي عن طريق تثميرها لطرف آخر.   7.

ممـا سـبق يتبين أن إيـرادات الـنوادي الـريـاضـية إيـرادات مـتعددة الـوجـوه، فـلماذا هـذا الـتعثر في هـكذا نـادٍ 
عـريـق وشهـير؟ ألا يجـدر بـنا تسـليط الـضوء عـلى الأسـباب بـالتحـليل والـدراسـة بـوصـفه مـنشأة اجـتماعـية 

اقتصادية يمكن أن تدرّ أرباحاً لا أن تحقق خسائر؟ 
المـنشآت والأراضـي، وهـي تـقع في أمـاكـن حـيويـة وتـقدر قـيمتها بـالمـليارات حسـب أسـعار 1.

السوق الحالية. 
المـوارد البشـريـة - الـلاعبين: بـالـنظر إلى تـاريـخ هـذا الـنادي الـطويـل والحـافـل نجـد أن لاعـبيه 2.

قـد أبـدعـوا لـكنهم لم يحـصلوا عـلى أي عـائـدٍ مـادي لـقاء لـعبهم، بـل كثير مـنهم يـدفـع قـيمة 
طـقم لـعبه وقـيمة حـذائـه مـن مـصروفـه الخـاص. لـذلـك يهـرب هـؤلاء بحـثاً عـن مـصادر عـيش 
كـريم، فـقد دمّـر هـذا الـنادي عـدة لاعبين مـشهوريـن عـلى المسـتويـات المحـلية والـقطريـة 
والـدولـية، فـمنهم مـن تمـكن مـن الحـصول عـلى عـقود مـغريـة في بـلدان عـربـية وأوربـية لـكن 
إدارة الـنادي كـافـأت إنجـازاgـم الـعظيمة عـلى مسـتوى سـوريـة والـعرب بحـرمـاVـم مـن 
كـشوفـهم ظـنّاً مـنها أVـا تخـدم الـوطـن والـوطـن مـنهم ومـن تفكيرهم بـراء.. فـما كـان مـن 
أولـئك الـلاعبين إلا أن هجـروا الـلعب فـفقدوا أيـامـاً قـضوهـا الـتدريـب وتحـقيق الانـتصارات 
والـتميّز مـقابـل تـصرف إدارات محـدودة التفكير لا تسـتحق أن تـكون في هـذا المـنصب 
فحـرمـوا سـوريـة مـن عـائـدات خـارجـية مجـزيـة كـانـوا سـيحولـوVـا مـن إيـراداgـم فـيما لـو تحـقق 
ذلـك وأغـلقوا بـابـاً عـلى مـن بـعدهـم مـن الـلاعبين، فـأي ظـلم ارتـكبوا ومـن حـاسـبهم؟ وإن 
تـأخـر الـعقاب بـل عـدم وجـوده أصـلاً أدى بمـن جـاء بـعدهـم لإتـباع نـفس السـياسـة الـعقيمة 

مما حدا بالناس إلى الإعراض عن اللعب وعن دعم النادي جملة وتفصيلاً. 
المـوارد البشـريـة - الإدارة: تـتألـف الإدارة مـن كـوادر فـنية وغير فـنية أغـلبهم إن لم نـقل 3.

كـلهم غير مختصين في الإدارة وعـلومـها بـل كـانـوا لاعبين مـغموريـن في فـرق الـنادي حـصلوا 
عـلى مـراكـزهـم نـتيجة الـقِدم والمـعارف وازدادت خبراgـم في الـعمل الإداري بـالمـمارسـة هـذا 
الـنمط الـذي اخـتفى مـنذ زمـن بـعيد لأنـه مـكلف مـاديـاً ومـعنويـاً. واخـتفى في هـذه الإدارة 
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رتـبة المـحاسـب أو المـديـر المـالي المـؤهـلين عـلميّاً وكـذلـك لـيس لـديـهم مـدقـق حـسابـات 
مـرخـص، وهـي لا تنشـر مـيزانـياgـا لـلعموم بـل تمـارس أعـمالهـا وكـأVـا مـنشأة خـاصـة يـفعل ³ـا 
أصـحا³ـا مـا يـشاؤون رغـم المـبالـغ الـطائـلة التي يحـققها الـنادي. لـذلـك وبسـبب غـياب محـاسـبة 
المـسؤولـية فـلا هـي ولا مجـلسها يهـتمون بـالـنتائـج، فـالمـزايـا التي مـنحها إيـاهـا المـنصب كـفيل 
بحـمايـتها مـن أي مـساءلـة. أمـا الـنوادي الـعالمـية فتنشـر مـيزانـياgـا في الـصحف وعـلى الانـترنـيت 
وتفخـر بـأربـاحـها المـتزايـدة بـل تـتوسـع وتنتشـر وتسـدد الـضرائـب شـأVـا في ذلـك شـأن أي 

منشأة اقتصادية. 
وبـناء عـلى مـا سـبق يمـكننا رصـد الـفرص انـطلاقـاً مـن تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة التي تـرتـكبها الإدارات 

السيئة وقليلة الخبرة: 
إن غـياب رأس المـال عـن الـنادي هـو بسـبب مـنح الـدولـة الـنوادي لأراضـي ومـنشآت 1.

ضخـمة، ولابـد مـن إثـبات هـذه الـقيمة لأهـداف الـدراسـة المـالـية لمـيزانـيته وبـيان الـكفاءة 
الاستثمارية لهذه المنشآت.  

بـعد بـيان رأس المـال يمـكن احـتساب الـقيمة الـتأجيرية الـضائـعة عـن المـنشآت والأراضـي 2.
المسـتغلة مـن هـذا الـنادي، والتي تُـقدّر بـالمـلايين نـظراً لحـيويـة مـناطـقها ومـساحـاgـا الكبيرة، 
فـيكفي أن نـذكـر أن أحـد مـنشآgـا الـتابـعة لهـا تم تثميرها بـثلاثـة مـلايين ليرة سـوريـة سـنويـاً 
فـإذا عـلمنا أن هـذا الـنادي لـديـه عـدة مـنشآت يسـتثمرهـا لـدى طـرف آخـر فـيتضح أهمـية 

وضرورة مراقبة ذلك. 
قـيمة الـعقود الخـارجـية المـضيّعة عـلى مـشاهـير الـلاعبين الـتابعين لهـذا الـنادي الـذيـن تـعاقـدوا 3.

مـع نـوادي أجـنبية وعـربـية وحـرمـوا مـن نـقل كـشوفـهم إلـيها بسـبب تـعنت إدارة الـنادي التي 
فـفضلت حـرق هـذه المـواهـب وكـأVـا مـلك شـخصي لهـم ويـكأنـنا أمـا نـظام رقٍ جـديـد بـاسـم 
بـديـل، فـما  أشـبه هـذه الـطاقـات بـالمـغتربين المقيمين في الخـارج الـذيـن يحـولـون سـنويـاً إلى 
سـوريـة مـعظم دخـولهـم بـأعـمال مشـرفـة واخـتصاصـية تـرفـع اسـم سـوريـة مـعنويـاً في الـوسـط 
الـعالمـي وتحـقق لهـا دخـلاً قـومـياً هـامـاً، ألا تحـسون مـعي بـأنـنا محـرومـون مـن سمـاع اسـم لاعـب 
سـوري تمـيز في كـذا أو اشـتراه نـادي كـذا بمـبلغ مـا؟ هـل يُـعقل أن 18 مـليون سـوري لـيس 
فـيهم ريـاضـي مـتميز؟ أم أن بـعض المتسـلطين الحـمقى قـد طـمسوا مـواهـب آلاف إن لم نـقل 

ملايين اللاعبين؟ 
لـذلـك فـإمـا أن تـتحول هـذه المـنشآت إلى وحـدات اقـتصاديـة ذات ربحـية فـتكون مـفيدة لـنفسها 
ولأعـضائـها ولمـجتمعها أو فـلا داع لهـا لأVـا عـبء ثـقيل تـضم أنـاس لا يسـتحقون هـذه الـتضحية. ويعتبر 
تغيير الـكادر الإداري بـالـشكل المـقترح الحـلّ الأفـضل فـنحن في زمـن صـعب وفي مـرحـلة غير كـل المـراحـل 
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الـسابـقة فـلا مـكان في هـذه الأيـام إلا لـلأقـويـاء!! وعـلى الحـكومـة أن تسـتعير مشـرط ذاك الحـكيم لـبتر 
الأعـضاء التي أصـابـتها (الـغرغـريـنا) حـفاظـاً عـلى بـاقـي الجسـد وإلا غـرقـت الـسفينة بمـن فـيها فـالـوطـن يكبر 
بـالـشجعان لا بـالجـبناء والـتاريـخ لا يخـلد في صـفحاتـه المشـرّفـة إلا أسمـاء الأبـطال ويـتجاوز عـن الـدمـى 

الكرتونية واضعاً إياها في صفحات أخرى. 
وأخـتم نـاصـحاً بـقول الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى: "لـو لم نـتفقد الصغير لأضـعنا الكبير، وهـذه أمـانـة 
لابـد مـن أدائـها في قـليل الأمـور وكثيرها... وإذا عـلم مـعامـلونـا أنـا نـراعـي أمـورهـم هـذه المـراعـاة لـزمـوا 
الأمـانـة وخـافـوا الخـيانـة". لـذلـك نـوصـي بـإحـكام إدارة هـذه الـنوادي وإخـضاع مـيزانـياgـا للنشـر لـلدراسـة 
والاطـلاع مـن المهـتمين بـل وتـصديـقها مـن قـبل الجـهاز المـركـزي لـلرقـابـة المـالـية شـأVـا في ذلـك شـأن أي 
مـنشأة اقـتصاديـة أخـرى. فـواالله نحـن لا نخـاف الـعدو وgـديـداتـه بـل نخـش النخـر الـداخـلي الـذي لا يُـصلح 

علاجه إلا بالكوادر التي تتميز بالعلمية والمهنية. 
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